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الصادر عـن الأونكتـاد إلى أن الاقتصـار  )1()2014 تقرير التنمية الاقتصادية في أفريقيا لعام(خلص  - 2014تموز/يوليه  3جنيف، 

وعية على زيادة كمية الاستثمار في أفريقيا لن يكفي لتحقيق نمو تحوّلي فيها. فمن الأهمية بمكان في هذا الصدد تعزيز الإنتاجية أو تحسين ن
 مثل البنية التحتية والزراعة والصناعة التحويلية. -توجيهه إلى القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية  الاستثمار وضمان

 
إلى أن أفريقيـا لا يمكـن أن  - تحفيـز الاسـتثمار مـن أجـل تحقيـق نمـو تحـولي فـي أفريقيـاهـو الذي يحمل عنواناً فرعياً  -ويشير التقرير 

  دون تنويع مصادر النمو الاقتصادي فيها على صعيدي العرض والطلب كليهما.تحقق نمواً وتحولاً اقتصاديين مستدامين
 

مـل ويخلص التقرير إلى أن أفريقيا شهدت نمواً مرتفعاً نسبياً خلال العقد الماضي لكـن هـذا النمـو بطبيعتـه ونمطـه لم يـؤد إلى تعزيـز فـرص الع
ك. فاستراتيجية النمـو القـائم علـى الاسـتهلاك يجـب أن تواكبهـا بـالأحرى، والحد من الفقر لأنه كان مدفوعاً بعوامل هيمن عليها الاستهلا

 حسبما ورد في التقرير، زيادة في الاستثمار، لا سيما الاستثمار الذي يؤدي إلى زيادة القدرة على إنتاج سلع قابلة للتداول، وذلـك للحـد
 من احتمال وقوع اختلالات في توازن الحسابات الجارية مستقبلاً.
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وصي التقرير، فيما يتعلق بجانب الطلب، بموازنة المساهمة النسبية لكـل مـن الاسـتهلاك والاسـتثمار في عمليـة النمـو لأنـه مـن الواضـح أن وي
تــؤدي إلى  اســتراتيجية النمــو القــائم علــى الاســتهلاك لا يمكــن أن تســتمر علــى المــدى المتوســط والمــدى الطويــل. ومــرد ذلــك أــا غالبــاً مــا

دية مثل الاعتماد المفرط على الواردات الذي يؤثر بدوره على التنمية وعلى بقاء الصناعات المحلية وبنـاء القـدرات الإنتاجيـة تحديات اقتصا
 وإيجاد فرص العمل.

 
 ويوضـح التقريــر أن تصــحيح اخـتلالات الحســابات الجاريــة المرتبطـة بمســتوى الاســتهلاك المرتفــع كثـيراً مــا يتطلــب مـن البلــدان خفضــاً صــارماً 

 النمو. للاستهلاك، الأمر الذي يؤثر بشدة على
 

يلاحــظ في أفريقيــا مــن معــدلات اســتثمار منخفضــة   ويؤكــد التقريــر ضــرورة تعزيــز دور الاســتثمار في عمليــة النمــو، لا ســيما في ضــوء مــا
طويــل الأمــد في أفريقيــا وإلى أن جــداً مقارنــة بالاحتياجــات الاســتثمارية. فالأدلــة الحديثــة تشــير إلى أن الاســتثمار محــرك رئيســي للنمــو ال

تراجع عجز الحسابات الجارية الناتج عن ازدهار الاسـتثمارات المعـززة لقـدرات إنتـاج السـلع القابلـة للتـداول يتـيح بلـوغ أداء أفضـل مـن 
 حيث النمو مقارنة بالتراجع الناتج عن ازدهار الاستهلاك.

 
در النمــو أيضــاً، وهــو مــا يتطلــب تحــولاً مــن الأنشــطة ذات الإنتاجيــة المنخفضــة إلى ويوصــي التقريــر فيمــا يتعلــق بجانــب العــرض بتنويــع مصــا

 الأنشطة ذات الإنتاجية العالية، سواء على صعيد فرادى القطاعات أو على صعيد متعدد القطاعات.
 

ر قطاعي، بما أن العديد من البلدان ويبين التقرير وجود مشاكل هيكلية ترتبط بالنمو الذي عرفته أفريقيا مؤخراً من منظور العرض أو منظو 
لا تزال لم تشهد بعد عملية تحول هيكلي طبيعي، تتسم بنقلـة نوعيـة مـن الأنشـطة ذات الإنتاجيـة المنخفضـة إلى الأنشـطة ذات الإنتاجيـة 

 الحديثة من الناتج.العالية، وانخفاضاً لنصيب الزراعة من الناتج والعمالة، فضلاً عن تزايد نصيب الصناعات التحويلية والخدمات 
 

وتشير البيانات المتاحة إلى أن نصيب الصناعات التحويلية من إجمالي القيمة المضافة قد تقلص على مدى العقدين الماضـيين، متراجعـاً في 
 .2011-2000في المائة في الفترة  11إلى نسبة  1999-1990 في المائة في الفترة 14المتوسط من نسبة 

 
يلاحظ أن قطاع الخدمات هو المهيمن الآن في اقتصادات أفريقيا. فقد بلغ نصيبه من إجمالي القيمة المضـافة في الفـترة وعلاوة على ذلك، 

في المائة للزراعة. ومن حيـث الحركيـة الاقتصـادية، سـجل قطـاع  16في المائة للصناعة و 37  في المائة، مقارنة ب 47نحو  2000-2011
في المائـة في الصـناعة  3.5في المائـة في الزراعـة، و 5.1  في المائـة، مقارنـة ب 5.2ة نمو بلغت في المتوسط الخدمات خلال الفترة نفسها نسب

 (انظر الشكل).
 

ميـة. ويذهب التقرير إلى أن هذا النمط من التغير الهيكلي في أفريقيا أمـر غـير متوقـع بـالنظر إلى أن القـارة لا تـزال في مرحلـة مبكـرة مـن التن
 لوف أن يؤدي قطاع الخدمات مثل هذا الدور المهيمن في اقتصاد لا يزال في المراحل الأولى من تطوره.ومن غير المأ

 
ويشــير التقريــر إلى أن هيمنــة قطــاع الخــدمات أمــر ينبغــي أن يكــون مــدعاة للقلــق، لأن تلــك الهيمنــة تقــوم في الغالــب علــى الأنشــطة ذات 

وغير القابلـة للتـداول. ويـوحي ذلـك بـأن النمـو المسـجل مـؤخراً في أفريقيـا يظـل هشـاً ولـيس الإنتاجية المنخفضة، مثل الخدمات غير الرسمية 
 من المرجح أن يستمر في المدى المتوسط والطويل.
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 ومع أن خطط أو تصورات أو أطر التنمية الوطنية في معظم البلدان الأفريقية تعتبر أن قطاعات البنية التحتية والزراعـة والصـناعة قطاعـات
اتيجية و/أو قطاعات ذات أولوية، فالمصارف التجارية والمؤسسات المالية في أفريقيا تتردد عموماً في تمويل مشاريع في تلك القطاعات، استر 

مفضــلة الإقــراض للقطاعــات غــير الإنتاجيــة. ومــن التحــديات الحقيقيــة الــتي تواجــه الحكومــات في أفريقيــا هــو كيفيــة تشــجيع الاســتثمار في 
 ستراتيجية أو القطاعات ذات الأولوية عن طريق إعادة توجيه الموارد المالية صوا.القطاعات الا

 
 ويؤكـد التقريـر أن السياسـة العامـة في اـال الصـناعي لهـا دور هــام في تحقيـق هـذا الهـدف، مشـيراً إلى أن المصـارف المركزيـة يمكـن أن تشــجع

 ويلية داعمة لهذا التوجه.الإقراض للقطاعات الاستراتيجية من خلال تبني سياسات تم
 

ومـــن ســـبل إعـــادة توجيـــه الاســـتثمار إلى القطاعـــات الاســـتراتيجية، لا ســـيما علـــى صـــعيد المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة الحجـــم، تشـــجيعُ 
ى المؤسســات الماليــة علــى اســتخدام تــدفق التحــويلات الماليــة كضــمان للمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة الحجــم الــتي تســعى إلى الحصــول علــ

 تمويل لاستثماراا الإنتاجية.
 

ة ومن شأن وضع برامج ضمانات جزئية للائتمان أيضاً أن يزيد من تدفق الأموال إلى القطاعـات الاسـتراتيجية وإلى فئـات مثـل المؤسسـات الصـغير 
تلـك   القطاعـات الاسـتراتيجية، ومـن والمتوسطة الحجم. ويخلص التقرير إلى أن الحكومـات يمكـن أن تتخـذ تـدابير غـير ماليـة لتشـجيع الاسـتثمار في

 التدابير إتاحة معلومات عن الأسواق وفرص استثمارية في تلك القطاعات.
 

 2011-1990نسب النمو وأنصبة القطاعات من إجمالي القيمة المضافة في أفريقيا، 

  

  
 الأونكتاد. المصدر:
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